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  تاري    خ الفلسفة
ي المسيحية  

  ،٢٤ :أرسطية توما الأكوين 
 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتوني

 

ي أعود بإيجاز  
ا، دعون 

ً
ء، بماي أن يوم الجمعة مخصصي لهي .حسن  

، بعدي كل ش   
ا،ي لنعد الآني إلى توماي الأكوين 

ً
 حسن

ي .وسأعودي إليهاي بهذه الطريقة  
يقا الأكوين  ي عندماي كنت أقدم ميتافي    

 .إلى ما كنا نتحدث عنه يومي الأربعاء الماض 

 

ي أرسطوي صاحبي الكلمة الفصلي ، وهو أن الفيلسوف المسلمي ابني رشد كان يعتي   
 تتذكرون السياقي التاريخ 

ي ي اللاهوت الإسلام   
ي ابني رشدي لأرسطو أثار إشكالياتي عديدة ف  ي الفلسفة .معي ذلك، فإن تفسي   

ةي ف   والأخي 
ي على حدي سواء، لي سيماي فيماي يتعلق بمفهوم الخلق المطلق مني العدم  .والمسيخ 

 

ي الواقع إلى نظرية  
 مشاكل تتعلق بخلودي الفردي وما شابه .وقد أجاب ابني رشدي على هذهي المشكلة بما تطوري ف 

صاغي بلغةي شعبيةي
ُ
ي أن حقيقة المعتقدات الدينية،ي حقائق الإيمان، ت  .الحقيقة المزدوجةي .وه 

 

ي نوع من التناقضي .مني الواضح أن هذا الموقف  
ي دقة .وهذان الأمران ف  صاغ حقائق الفلسفة بشكلي نظري أكي 

ُ
 ت

، وكذلكي للمفكريني المسلمي  ي الآخريني  .كان إشكاليًاي للغاية بالنسبة للمفكريني المسيحيي  

 

ي  
ي تبن   

، واستمر ف 
ً
ي قاطعا

ً
ي للاستجابةي المسيحية، إذي رفض أرسطو رفضا

ً
ي نموذجيا

ا
 كان بونافنتورا مثال

ي هذا الفكري بطريقته الخاصة المعقدة .لكن من جهة أخرى
ً
،ي مطورا  

ي التقليد الأوغسطين   
 ،الأفلاطونية،ي كماي ف 

ي عني أرسطو، فقدي رأى أنه بغضي النظر عن تلك الإشكاليات، فإن ي للتخلى 
ً
ي مستعدا  

 لم يكني توما الأكوين 
ي للتوافق معي المسيحية ي طياتهاي إمكانات أكي   

يقا أرسطو تحمل ف   .ميتافي  

 

ي بذلك على عقيدةي الكلمة
ً
ي ضوء التقاليدي الأوغسطينية، مؤكدا  

ي إجراء التعديلات المناسبة ف   
ع ف   وهكذا ش 

ي علىي علمي الله بالطبائع الفردية وخلقه لهاي
ً
ي ذهن الله، ومؤكدا  

 .الإلهية مع الصوري ف 

 

ا ا صباح السبت وجود رونالدي فينسير ً ي الواقع،ي ربما لحظي من كان حاض   
 ومن هناي تنبع إمكانيةي الخلودي الفردي .ف 

ي  
، حيث سيبدأ برنامج الدكتوراه ف   

 من جامعة ماركيت، والذي سينتقل العامي المقبل إلى معهد كالفن اللاهونر
ي هناك  

ي .وسيكوني هوي أستاذ اللاهوتي الفلسف   
ي ذلك اللاهوت الفلسف   

 .اللاهوت، بماي ف 

 

ي ردهي علىي الورقة البحثيةي  
 
ا صباح السبتي ف ق رونالدي فينسير

ّ
ا .عل  من الواضح أنه هولندي، فاسمه فينسير

ي  
ي العصور الوسطي كانواي ينطلقون من موقف لهونر  

 
ي أن المفكريني المسيحيي  ي ف

ً
ي إنه باتي جليا

ا
ة، قائل  الأخي 

 راسخ كانوا راضي  ي عنه وواثقي  ي منه، ثم قاموا بتعديلي المواقف الفلسفية القائمة لتناسب احتياجات
ي  
 
ةي للفكر ف ي سمة ممي  

 
 ومتطلبات تلك المواقف اللاهوتيةي .وأعتقدي أنه من الإنصاف القول إن هذا النهجي يُعد

 .العصور الوسط

 

، ينطلقوني من ء ي كالهوتي المسيخ   
 وأعتقدي أن هذا الأمر يمتازي بهي معظم الفلاسفة .فإذا لم ينطلقوا من ش 

ي تتناسبي معي متطلباتها واحتياجاتها .إن تصوير الفلسفة على
ا
 رؤية ي عالمية ي أخرى، ويطوروني مواقف فلسفية

، تمامًا كتصوير العلم علىي  
ي تاريخ  ي غي  ، تصوير  ي رأن    

اضات المسبقة ،ي هوي ف  ي علىي الفير
 
ي تمامًاي ومبنية

 
 أنها محايدة

ء ي آخر  
اضات المسبقة أو أي ش    ي علىي الفير

 .أنه مبن 

 

لها لتناسب احتياجات اللاهوتي
 
يقاي أرسطو حي  ي عد ي بميتافي    

 لكن على أي حال، ما الذي فعله توماي الأكوين 
ي على أني الله ليس ،ي يُص 

ا
ي .أولً  

ي أذكر سلسلة مني الأموري كماي فعلت الأسبوع الماض   
ا، دعون 

ً
؟ي حسن  المسيخ 

ي لجميعي الصور،ي ول كليًا، بلي إن جوهري اللهي هو الوجود .إنه جوهري الوجود نفسهي
ا
 .جوهرًا،ي ول صورة
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ي  ،هو مصدر كلي الوجودي .أماي عند الإغريق، فقدي كان مفهوم الإله الذي ظهر هو مصدري النظام،ي أو مصدري الخي 
ي أيي  

ي بوضوح تام أنه ف   
 أو مصدر الجمال، أوي مصدر الفهم، ولكنه ليس مصدري الوجودي .ويرى توما الأكوين 

ي ، فإن اللهي هوي مصدر كلي الوجود، وكذلكي مصدر النظام والخي   .تصوري إله 

 

ي أني عقيدةي الخلق ستكون المدخل يقاي الخلقي .ومني البديه  ، ميتافي    ثم ينتقلي إلى استكشاف،ي إن صح التعبي 
ي نهاية  

يقا اطلعت عليهاي ف  ي أحدث مراجعة للميتافي    
ي ف 
ً
يقا، وهو ما لي يزال قائما ي الميتافي    

ي ف  ي الرئيس   
 اللاهونر

ي ضوء لهوت العمليةي  
يقيةي للخلق ف   هذا الأسبوع، ليلة السبت .هناك مقال يتناولي وجهاتي النظر الميتافي  

ي  
 .المعاض،ي وبالمقارنة مع توما الأكوين 

 

قلت
ُ
ي ن  
ي رأيه إلىي عقيدةي الكلمة )اللوغوس (النر  

ي ف   
،ي استند توما الأكوين 

ً
ي .حسنا

ً
 ل يزال هذا النوع من الأمور قائما

ي اعتباره نماذج وأمثلة  
ي ذهن الله،ي وأن الله يضع ف   

 إليه من أوغسطي  ي وآباء الكنيسة، ومفادهاي أن الصور ف 
ي بي  ي المادةي الأولية ي بالنسبة للمادة الأولية،ي فهو يمي    materia) أصلية لجميع أنواع الأشياء الممكنة .حنر

prima)، دةي
َّ
لة بأيي شكلي من الأشكال،ي والمادة المُحد

َّ
ي المُشك  .(materia signata) أيي المادةي غي 

 

ي لها شكل محدد،ي نوع من أنواع المادة .مفهومي المادةي الأوليةي هوي ببساطة مفهوم الإمكانيةي الخالصةي  
 ،المادة النر

ء  
 القدرة الخالصة .بعبارةي أخرى، المادة الأولية ل توجد بذاتها، ولكنهاي تمتلك الإمكانية المادية لأي ش 

 .سيوجد،ي أو يمكن أني يوجدي

 

 ولأن الله يعلم كلي الحتمالت، لعلمه بجميع الأشكال، فهوي يعلم إذني ماهيةي الحتمالي المحض .وبناءاي علىي
ي  
ي المادة الأولية بما تحويهي من إمكانات هائلة لمثل هذاي الخلق .إذن، ف   ذلك،ي يعلم الله المادة الأولية،ي حنر

 .عملية الخلق ،ي ماي يفعله هو أنه يمنح الوجود لماي ليسي لهي وجود،ي وإنماي لهي فقط إمكانية الوجودي

 

سبب الوجود، بلي إن الله
ُ
ي ت  
ا بإعطاء الشكل، ولي بالشكلي الذي يُسبب الوجود،ي ول بالمادة النر

ً
 ليس الأمري متعلق

ي فعلي الوجود، وحقيقته،ي لمزي    جي مني الشكل والمادة،ي والذيي لول ذلك لكان مجردي إمكانيةي  هو الذي يُعط 
ا مني العدم

ً
ي الوجود لماي لمي يكن ليوجدي لولي وجوده، خلق  .خالصة لذلكي الشكلي من المادة .فاللي هوي الذي يُعط 

،ي الذي ي يعلمهاي الله، وغايته الخاصة،ي وهدفه المباش   
 وكل ما هوي موجودي لهي طبيعتهي الخاصة،ي طبيعته النر

دوا الله ي أن يقتديي بهاي كل الخليقةي ويُمج   
ي ينبغ   

ي الغاية النهائيةي النر  
 .يُسهم، ضمن تسلسلي الكون بأشه، ف 

 

ي تتناسبي معي  
ده،ي بالقدر والطريقة النر ي الله ويُمج  ي الخليقة، بطريقته الخاصةي ،ي ليُحاك   

 
ءي ف  

 بحيثي يُخلق كل ش 
ي هو نظريةي الطبائعي الفردية لجميع  كمال الكلي .إذن، فإن فعل الخلق، والغاية منه،ي وهدفه،ي وما لدينا بالتالى 
ا بالصوري الجوهرية،ي وستجد هذا

ً
ي نظرية لما يُسمي أحيان  المخلوقات، حيثي يعلم اللهي الطبائع الفردية،ي وه 

ل، معي المادة، جوهرًا
ّ
شك

ُ
ي صورة ت ح .الصورةي الجوهريةي ه  ي الأدبيات، غالبًا دون ش   

 
 المصطلح مستخدمًا ف

 .خاصًا

 

ي الجواهر الجزئية ، أي الصورة الجوهرية .وبخلاف الصوري  
ي دائمًاي ف 

 
 إذن، فالصور، كما عندي أرسطو، كامنة

ي ذهني الله .ولكن بفضلي  
ي الجواهر الجزئيةي ،ي فإن الصوري ليستي سوى أفكار ي نموذجية ف   

 الجوهريةي الكامنةي ف 
ي  
ي النر ي ذهن اللهي ه   

 فعل الوجود الذيي يمنحهي الخالق،ي فإن الصور الجوهرية المقابلة لتلك النماذج الأصليةي ف 
ي على المخلوقات طبائعها  

ضف 
ُ
 .ت

 

ي الوقت نفسه أفكار أوغسطينيةي  
ا،ي هذا هوي المسار الذيي يسلكه .إنهي أشكالي أرسطيةي كامنة، ولكنه ف 

ً
 حسن

ي،ي ولكنهي متفرد بفضلي أفعالي الخلق الفردية، وتحقيقي ي ذهن اللهي .إنهي أشكال أرسطيةي للجنس البش   
 
 نموذجية ف

 .الإمكانات، وما إلى ذلكي
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ي ي فهوي أكي   
ي .أما موقفي توماي الأكوين 

ً
 كان اليونانيوني يميلوني إلى النظر إلىي المادةي نظرةي سلبية، باعتبارها نقصا
ىي ذلك بنفسك ، وسير

ً
، إذي يرىي أن للمادة إمكانات وفرصا  .إيجابية بكثي 

 

يقاي أرسطوي هو ما ا، هذا الملخصي لميتافي  
ً
يقاي اليونانيةي لأغراض مسيحية .حسن  وكل هذاي التعديلي للميتافي  

ي بعنوان "مبادئي  
ي نهاية مختارات توما الأكوين   

ي ف  ي الجزء الصغي   
ي قراءتكمي لهذا الأسبوع، ف   

 ستجدونه ف 
 .الطبيعة ."هذا ما طلبتي منكمي تلخيصه لهذا الأسبوع

 

ي :الإمكانيةي والواقعية ا .المصطلحاتي ه 
ً
 ،ستلاحظ وجودي العديدي من المصطلحات،ي وهذا ما عليك فهمه جيد

ي إمكانيةي وجود الجوهر  . أو القدرةي والواقعية .القدرة؟ نعم، المادة الأولية ه 

 

ورية خلق .ثلاثة أشياء ض 
ُ
ي ت ي تتشكلي الأشياء،ي لك  ورية للأجيال  .نعم،ي للأجيال،ي لك 

 .يتحدث عني ثلاثةي أشياء ض 

 

ا ماديًا .والحرماني ،ي أيي غياب
ً
ي مني خلالها تستطيعي المادة أن تصبح شيئ  

ي كائن كامن .والصورة،ي النر  المادة،ي وه 
ورة  .الوجودي المادي، الذيي يسبق الصي 

 

ا ما يحتاج إلى أني يصبح .الإمكانات
ً
ورية للتكوين،ي للنشأةي .الحرمان، أي أن شيئ  ،إذن، هناك ثلاثة أشياء ض 

 .المادة الأولية

 

ي من تلك الأشياء
ً
 الشكل ،ي كماي ترىي .تلك الأشياء الثلاثةي .الآن،ي بصف النظري عن الوجودي الجوهري، فإني أيا

ي على الإطلاق
ً
 .الثلاثة ليسي شيئا

 

ي المادة .لي وجود للعدمي  
 .ل وجودي للمادة المجردة،ي أو القوة الخالصةي .لي وجود للشكل المجرد، إل إذا تجسد ف 

 

ي موجود .لذا،ي وبماي أن فعلي الخلق هوي الخلق مني هذه الأشياء الثلاثة اللازمةي  العدم هو عدمي الوجودي .إنهي غي 
 .للتكوين، فإني الخلق هوي مني العدم

 

ي تلكي المقالة، فإني السبب  
ي موضعي آخري إلى أنهي فيماي يتعلق بالأسباب الأربعة،ي ويتحدثي عنها ف   

ي ف   نعم،ي ويشي 
ي هوي الله،ي أيي محاكاة  

ي .والسبب الغان   الفاعل للخلق هوي الله .والسبب الصوريي هوي الكلمة الإلهية، العقلي الإله 
 .الله

 

 .السبب الماديي ل يملك أي سبب .إنه من العدم، كماي ترى .لذا فهو يلعب دور الأسباب الأربعة لأرسطو

 

ي الطبيعة النهائية لجميع العمليات .الغاية .وهذه الغايةي ورية لتفسي   إن الغاية النهائية،ي بطبيعةي الحال، ض 
ي الأشياء،ي بفضل الأشكال، كما ترىي  

، فكيفي يمكن أني تكوني هناك غايةي نهائية كامنةي ف  فشَّ
ُ
 ،النهائيةي نفسها ت

ي ستخضعي لهاي القوة؟ي  
ري الغاية النر

ِّ
وف
ُ
ي ت  
 النر

 

ي اللهي وخلقي الله .صحيح ي إن هناكي ثلاثة أشياء نحتاجهاي للأجيالي القادمة،ي وه 
 
، قلت

ً
 .أجل .حسنا

 

ي الواقع،ي ومجردي بنيةي ثلاثيةي  
ي موجودةي ف  ي موجودة .صحيحي .ولكني إذا كانت المادةي غي  ي الحقيقة غي   

 لكنهاي ف 
ي فيه ء ذي قيمةي حقيقية؟ي مفهومي المادةي الأوليةي هوي مفهوم يمكن التفكي   

 الأضلاع، فكيف تستخدمهاي لخلق ش 
ي موجودي ، ءي ،ي على وجه التحديد،ي ول وجود إل للجزئيات، فهو غي   

 .لأنه ل ش 

 

ي ذا وجودي ماديي بكلي أنواعه .يمكنك أن تظن المادة
ً
ي زمانيا

ً
ي مكانيا

ً
 قد يُظني أن اللهي يظني ذلك .يظن الله عالما

ي  .الأولى، الجوهري الأساش 
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ي موجودي .فهوي يفتقر إلىي أيي واقع .لذا، ما يقولهي هوي ي حدي ذاتهي غي   
ي فيه، إل أنهي ف   لكن مع أنك تستطيعي التفكي 

ي موجود ول يمكنهي أن يسبب الوجود  .أن الشكل وحده غي 

 

ي الماديةي ي .هذهي الكيانات غي 
ً
يقيا ي ميتافي  

ً
ي الموجودة فقط، لكان مثاليا  ،الشكل وحده؟ي نعم،ي لو كانت الأشكال ه 

 هذا كل ماي هوي موجود .أترى؟ي

 

ي بشأن الوجود المادي ي .واقغ  يقيي  ي .ل، إنهي واقغ   .هو نوع مني المثاليي  ي الميتافي  

 

ي المؤتمر؟ بالتأكيدي .إنهي  
ددي ف   وهو يريدي هذه المركباتي الهيولية الشكليةي .هلي سمعتمي كلمة "هيوليةي الشكلية "تير

 .يريد هذهي المركبات الهيوليةي الشكلية

 

ي ء ما .والمادةي ه   
ا، الشكلي هوي إمكانية وجودي ش 

ً
ء؟ي حسن  

 إذن، كيفي يمكنك جمعي العدم معي العدم وتكوين ش 
ء ماي .الإمكانية الشكلية،ي والإمكانيةي الماديةي  

 .إمكانية وجودي ش 

 

ي إن هذا غريب، يمكنك استخلاص التشبيهي
 
ي الوجود .الآن،ي إذا قلت  

 وفعل الوجود هو عندما يجمع الله بينهماي ف 
ي الحيوان المنويي أو البويضة  

 .من عمليات التكاثر .ل توجد هوية جينية جديدة ف 

 

ي  
ي المادة ، ول وجودي للوجودي ف   

 ل تتشكلي الهوية الجينية إل عند التقاء المادةي والشكلي .ل وجودي للوجودي ف 
 .الصورةي .ل تتشكلي الهوية الجوهرية إل عندي التقاءي المادةي والشكل

 

 تقولي الآن إن هذا تشبيهي خاط ي لأن الحيوانات المنوية والبويضة كانتا موجودتي  ي من قبل .أجل، لهذا السبب
ا .فالخلق هو المطلق

ً
ا فريد

ً
ي الخلق شيئ

 
 . يُعد

 

ي يحاول الوصولي من  
ي هذا أن توما الأكوين   

 أما أنواع التوليدي الأخرىي فلا .أليس كذلك؟ لدي ي سؤال .هلي يعن 
ي مني العملي معي الصورةي الوسيطة؟ نعمي

ا
 .الله، مني أعلى صورة،ي إلى الإنسان الفردي بدل

 

ة الوسطاء،ي ماي يقارب مئةي وسيطي أو ما ي ابني رشدي لأرسطو كانت كي  ي تفسي   
ي القول .إحدى المشكلات ف 

 
 أحسنت

ي عدمي وجودهم، أوي أن اللهي لمي يكن يعتمدي على العمل مني  
ه أرسطوي .لكن هذا ل يعن 

ْ
 شابه،ي وهوي ماي لمي يُرِد

 .خلالهم

 

، توجد هذه ي بي  ي الله والبش  ي التسلسل الهرم   
ي أنه ف  ي نظريةي أرسطو عني الملائكة .وسطاء بمعن   

 توجد وسطاءي ف 
ي المركبةي .هلي تعتقدي أن أرسطو ربما عملي ي كتاباته،ي الجواهر غي   

 
ي المادية الأخرى،ي أو كما يسميهاي ف  الكائناتي غي 

، النجوم،ي جميعي الكواكب ي أن يُنظر إليه مني منظوري الخي   
ء ينبغ   

ا، عندما قال إن كل ش 
ً
 ،بهذهي الطريقة أيض

ا ً ي مباش 
ا
ا؟ نعم، ليس تدخل ً ي مباش 

ا
 .لكن ليسي تدخل

 

ي مثي  ي للاهتمامي .فقدي تحدث بعض فلاسفة العصوري الوسط عن الملائكة وهمي يركبوني ي الحقيقة،ي هناك أمر   
 ف 

ي لي  
ي هذا النوع من علم الكونيات، معي أنن   

 على مدارات السماء كما لو كانوا أرواحًا ترشد النجومي .أجل،ي ف 
ي  
 .أعتقدي أن هذا هو مفهوم توماي الأكوين 

 

ي ذلك .الله هوي السببي الفاعل،ي وليسي سببًاي  
 
ا من الله .وهو واضحي تمامًاي ف ً ي مباش 

ا
ي فعل  

 ل، يرى توما الأكوين 
ا
ً
ي وسيط

ا
 .فاعل
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يقاه .هلي ي ميتافي    
ح للأبعادي الأرسطية ف  ي ورؤية أنهاي ش   

 نعم،ي أعتقد أنه يمكنكي حينهاي تتبع مقالةي توما الأكوين 
ي إن اللهي يعرف الأفراد لأنه يعلمي جميعي التوليفات الممكنةي للصور؟ أجل، أعتقد أني بونافنتورا هو  

 يقولي الأكوين 
ي فيقولي إن الله يعلمي كل إمكانياتي المادةي  

ا .أما الأكوين 
ً
 .من صاغها بهذه الطريقة تحديد

 

ي لمي تتحقق بنفس الطريقة  
ا .فهلي يعلم الله الإمكانيات النر

ً
 إذن، هوي يعلمي أن هناكي إمكانية لخلقك أنت أيض

ي جوانبي مختلفةي من  
ي موادي مختلفة،ي ف   

ي يعلم بها ...نعم،ي هو يعلمي أن جوهري الإنسانيةي يمكني أن يتجسد ف   
 النر

ي تقول إن اللهي يعرف  
ي فكر توماي الأكوين   

ك .نعم،ي هناك إشارة ف   المادة،ي ليُنتجي أشياءاي مختلفةي مثلك ومثلي غي 
ي  .الفرد مني خلال معرفة صورته، مني خلالي معرفةي النموذج الأصلى 

 

ا
ً
ي كتابه "الخلاصة اللاهوتية"،ي الذي كتبهي رد  

ي ف   
ا،ي فإن أول مسألة يتناولها توماي الأكوين 

ً
ي سابق

ُ
ا،ي كما ذكرت

ً
 حسن

، فستجدي  
ي قراءتكي الأولى لأكوين  ،ي والإيماني والعقل .إذا كانتي هذه ه  ي مسألة العقل والوح  ، ه  ويي    على الأڤي 

م إلىي أسئلة، وضمن هذهي ء .ستجد أنه مُقس   
ا بعض الس 

ً
ي "الخلاصة اللاهوتية "مُربك  

 المنهج الذي يتبعهي ف 
 .الأسئلة، توجدي المادةي الأولى، والمادة الثانية،ي والمادةي الثالثة، والأسئلة الفرعيةي

 

اضات،ي ثم ينتقلي ليقول  :على العكس، فأجيبي على ذلك، مُطورًا ي كلي مقالي أنهي يبدأ ببيان العير  
 ستجدي ف 

اض الثالثي ، ثم الرد على العير  
اض الثان  اض الأول، ثمي الردي علىي العير ا إيجابيًا .يليهي الردي علىي العير

ً
 .موقف

ة،ي بل هو أقرب إلى دليل للمناظرة .لأن المناظرةي كانتي  لذا،ي فإن شكلي المقال ليس تمامًا كالمقالي أو المحاض 
ي العصوري الوسط  

ي الجامعةي ف   
 .الشكل الذي اتخذه التدريسي ف 

 

ي
ً
 .وهذا دليل للمناظرة .ولذلك،ي فهو مختص للغاية .عليك قراءة كل كلمةي فيه تقريبا

 

ي للغاية  
ز .ومعي ذلكي فهو غن 

ّ
ات الرسومي التوضيحيةي علىي طول الطريق .إنه كتاب مُرك  .ل يُقحمي عش 

 

ي واحد،ي رائعة ي آن   
ام والإرهاق .إنهاي دقيقةي ومملة ف  ي مني الحير

ً
ي مختلطا

ً
 يقولي ريتشارد كرونر إنها تولدي شعورا

 ومتكلفة، آشةي ومملة .وإذا كان رد فعلك تجاهي المؤتمر كذلك، فربماي يعود ذلكي إلى تناولهي للعصور الوسطي
ي
ً
 .أيضا

 

ي  
،ي يمكنكي أن ترى بشعة ما يحاول فعله .لذا دعن  ي مناقشتهي للعقلي والوح   

 لكن هذا أسلوب توماسي .الآن، ف 
 .أعرضهي على هذهي الشاشة، وسنفهم فكرته بشعة

 

ي ،ي أيي العقلي دون الستفادةي من ي حدودهي فيماي يتعلق بمعرفة الله .العقل الطبيغ  ا،ي إذن .للعقل الطبيغ 
ً
 حسن

ي الخاص  .الوح 

 

ء المسيح،ي وماي إلى ذلكي .إن العقلي ي الخاص،ي بطبيعة الحال، إلىي الكتاب المقدس،ي ومخ   ي مصطلح الوح   يشي 
ي ي لختلافي القدرات العقلية بي  ي البش 

ً
ي معرفتهي بالل، ومحدودي بدرجات متفاوتة، نظرا  

ي محدود ف   .البش 

 

ي عقلانيةي ي متدرج .نحن كائنات عاقلة، لكني بعض الناس أكي  ي للوجود .تسلسل هرم   جزء من التسلسلي الهرم 
هم  .من غي 

 

ي القدرات العقلية ،ي مما يدلي علىي محدوديتنا وضعفناي .لذا،ي ثمة إمكانيةي لمعرفة اللهي  
ي ف 
ً
 وهكذا،ي نجد تدرجا

 .بالوسائل الطبيعية،ي إمكانية، ولكنهاي محدودة

 

ي أرسطو بي  ي الإسنادي  
 
ي عني طريق القياس .وتذكرون كيف مي   

ي من معرفتناي بالل تأنر  ومن بي  ي القيود أني الكثي 
ي .بالحديثي عني القياسي  .الأحادي والإسناد القياش 
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ي ي مقالهي عن مبادئي الطبيعة، الذيي تقرأه الآن .لكنناي نميلي إلى التفكي   
اي ف 
ً
ي هذهي الفروقات أيض  

مي توماي الأكوين 
 
 يُقد

ي الله قياسًا على الأشخاصي الآخرين،ي فننسب صلاحي الله قياسًاي على صلاحي المخلوقات  
 .ف 

 

قي بي  ي هي يُفر 
 
ي يتفاقمي بسبب خطايانا .لكن ي قصور العقل البش 

 
ي بأن ي .وهوي يُقر   هذا جزء مني قصوري العقل الطبيغ 

لق عليه آدم
ُ
 .صورةي الله وشبهه الذيي خ

 

ي من عقلانية اللهي ي، فنحني كائناتي عاقلة،ي ولكن بدرجةي أقل بكثي  ي العقل البش   
 .تتجلىي صورة اللهي ف 

 

قد بسقوط آدم
ُ
ي ف  
،ي شبه أخلافر  

ي ذلك نتصوري الله .إن الشبه بالل هو شبه أخلافر  
 .لكن ف 

 

الة .والسقوطي ل ي عقلانيتناي فع   
،ي ل يُبفر  

ي .ولذلك،ي فإن السقوط، وفقدان ذلك التشابهي الأخلافر  
 تشابه أخلافر

ية ي بالعقلانية البش 
ً
ا ي مباش 

ً
را  .يُلحق ض 

 

ي ضدي استنتاجاتي معينة، وقدي يتعامل ،ي إذ قدي يكوني لدى الشخصي تحي   ي مباش   لكن ذلكي يؤثر عليه بشكلي غي 
ات مسبقةي  .مع الأموري بتحي  

 

ي مني المحتملي أني تؤثري بها الحالةي  
 بقدري ماي ينشغلي العقلي بأموري أخرى .وهكذاي دواليكي .كلي أنواع الطرق النر

ي ي مباش  ية علىي معرفة اللهي بشكل غي   .الأخلاقية للنفس البش 

 

ي سقوطه .أماي فيماي يتعلق بمعرفة الله  
ي محدوديته وف   

ي حدودهي ف   .ثمة تفاعل ي بينهما .إذن، للعقل الطبيغ 

 

ي لقولهي إن العقلانية  
ي ذلك، وينتقدي الأكوين   

 ،أجل .بن، أجل، باري .يعلقي فرانسيس شيفري على قول توماي الأكوين 
 .أو العقلانية، ليست ساقطة

 

ي بي  ي الصورة والشبه، فإن الشبه هو الذيي ي ذلك، فبسبب هذا التميي    
 نعم،ي ومني الناحيةي الفنية، هو محق ف 

، أني عمل الصورة، وقبول ي أن الصورة،ي بلي أتراجع عن كلام   
ي السقوط، وليسي الصورة .لكن هذاي ل يعن   

 يضيعي ف 
ي أن هذه الأمور لي تتأثر .بل تتأثري  

ي الأنشطة العقلانية، لي يعن   
 .الستنتاجات،ي ومشاركتك ف 

 

ي التعميم واستخلصي استنتاجات خاطئة  
 
ي أعتقدي أنهي بالغي ف  

ي من حيث المبدأ، إل أنن 
ً
 .مع أن شايفر كاني محقا

ي صورة اللهي فينا؟ هو السؤال الحاسم .هذاي هو جوهر الأمر  .السؤال الجوهري، ما ه 

 

 لم يزعم شيفري أن العقلانية قد زالت .بلي أظني أنه، مني بي  ي جميع المدافعي  ي المعاضيني ،ي قد شدد على
ي عن ثقة توما

ً
ا ه .لذا، من حيث منهجه،ي أظني أن درجة ثقتهي بالعقلي لمي تكني تختلفي كثي  ي مني غي   العقلانية أكي 

ي  
 .الأكوين 

 

ي مسألةي  
وتستانتي ف  ي لنتقادات من بعض الي   

ي للاهتمام، بالمناسبة، أني سبب تعرضي توماي الأكوين   ومن المثي 
ي الفلسفة المدرسية المتأخرة  

 الإيماني والعقلي هذه ل يعود إلى توماي نفسهي بقدر ما يعودي إلى أتباعهي اللاحقي  ي ف 
ي عص التنويري  

ةي ما بعد الإصلاح .ربماي الفلسفة المدرسية ف  ي فير  
 .ف 

 

،ي كتابًاي عني توما ي جامعة غرب كنتاك   
س ف  ف أرفيندي فوس،ي صهر بوبي روبرتس،ي والذي يُدر 

ّ
ي الواقع، أل  

 ف 
،ي حيثي ي وجوني كالفن، على ماي أظن،ي يتناولي فيه بالتحديدي آراءهما حولي الإيماني والعقل، والعقل والوح   

 الأكوين 
ي نفسهاي جوهريًا رؤية جوني كالفني .وهو كتاب صادر عن ي للعقل والإيماني والعقلي ه   

 يجادل بأن رؤيةي الأكوين 
ي محدود ا، إذني العقلي الطبيغ 

ً
ي شئتي .حسن ، يمكنكي الطلاع عليهي بنفسك منر  .دار إيردمانزي للنش 
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ي أن العقل قادر على إثبات وجودي الله  
ي ما يستطيعي العقلي إثباته .نعم،ي بوضوحي .يعتقدي توما الأكوين   يُعلن الوح 

 .وخلود الروح

 

، الأسباب واضحة .فبحكم اختلاف درجات العقل،ي ل يمتلك
ً
ي .لماذا؟ي حسنا

ً
ي أيضا ي يُعلنها الوح   لكن هذهي أمور 

ي  
 .بعضي الناس القدرة على القيامي بمثلي هذا العمل العقلان 

 

 قد يكون من الممكني إثبات ذلك، ولكن بسببي قدراتهم وضيق وقتهم، قدي ل يتمكنوني مني ذلكي .ثانيًا، قد يجدي
ين،ي إما لعمق الموضوع،ي أو كما يقول، بسببي ا كبي 

ً
ا وجهد

ً
 من يستطيعون ذلكي أن الأمري يتطلب وقت

 .مشتتات الشباب  .وأظني أنكي لو تأملتي حياتك، ستفهم ما يقصدهي

 

ا، بسبب ضعفي الإرادة، ضعف الإرادة، هذا هوي أثر الخطيئة علىي الأخلاقي
ً
 ،بسبب انشغالت الشباب .ثالث

ي يؤثر بها ضعفي الإرادة على عملي العقلي  
 .بسبب ضعفي الإرادة الذي يؤثري على عمل العقلي .الطريقة النر

 

ا، النقطةي الثالثةي
ً
ي النهايةي  .على أي حال .حسن ي مستعدي لمتابعتهي حنر ي ذلك، أو أنكي غي   

 ،ل يمكنكي الستمرار ف 
اي ماي ل يستطيع العقل وحدهي إدراكه، مثلي

ً
،ي سفر الرؤيا،ي عفوًا، يُعلن سفر الرؤيا أيض ا، والآن لي  

ً
 يُعلن العقلي أيض

 .عقيدة التثليث، أوي عقيدةي التجسد

 

ي  
،ي ثم يلتفر ي إن العقل قادر على الوصول إلى حد معي    

ي يقولي فيهاي توما الأكوين   
 إذن، لدينا الصورة الشائعةي النر

ي هو ي أن الوح  ،ي فه  ي رأن    
ي الصورةي الشائعة .أماي الصورة الأقرب إلىي الواقع، ف  ي عند هذا الحدي .هذهي ه   به الوح 

 .الذي يقابلناي عند هذا الحد،ي ثم يتبعه العقلي إلى حدي معي  ي

 

ي التصور ،ي يُعلن ماي يُمكني للعقلي إثباته،ي فإن سفر الرؤيا يتجاوزي بكثي 
ً
ي آخر،ي إذا كان سفر الرؤيا، ثانيا  بمعن 

ي بتلك الحقائقي سم،ي حقائق سفري الرؤيا، الإيمان يُقر 
ُ
ي بهذه الحقائقي الإيمانية،ي كماي ت ، الإيمان يُقر 

ً
 الشائع .رابعا

ي ي يُمكن تأكيدها بالعقل .أي بالأدلة والحجج،ي مماي يُبي   ي بوضوحي أن هذه المعتقدات معقولة علىي الأقل،ي حنر  
 النر

 .وإن لم تتمكن من إثبات معقوليتهاي بشكلي قاطع

 

، وماي إلى  
ي عليها،ي ول تناقض ذانر  

اض منطفر  وهذا يُظهر معقوليةي بعضي حقائق الإيمان ، أي أنه ل يوجدي اعير
ي الورقة ي جلسة صباح السبت حنر

 
ي .لذا، إذا تابعت  

 ذلك،ي وهذا هو عملي ماي نسميه اليوم اللاهوتي الفلسف 
رضوا وهمي يفحصون حججي قيامة

ُ
ي ع ، ودونز سكوتس، وويليام الأوكام   

 النهائية، ستلاحظي أن توماي الأكوين 
اي قاطعًا،ي ولكنه يُبي  ي

ً
ورة برهان ا منطقيًا، وليسي بالص 

ً
ي أن العقل يُمكن أني يُقدم تأكيد  

 الجسد .يؤكد توما الأكوين 
ي على استعداد ،ي وهوي أمري لمي يكن دونزي سكوتس وويليامي الأوكام   

يفر ي ضوءي الإطار الميتافي    
 معقوليةي الأمر، ف 

 .لقوله

 

ي ل يمكن إثباتها بالعقل .وهذا يوضح النقطة الرابعة .أما النقطة  لقد شعروا أنها حقيقةي من حقائق الوح 
ي لحقائق الإيمان تلك

ا
ي أن العقل لي يكتسب فهمًا كامل  .الخامسة،ي فه 

 

،ي لأن ، الإيمان والعقل ليساي متناقضي  
ً
ي نهاية المطاف،ي يدرسي الناسي اللاهوت .فهم ي ناقص .وسادسا  

 نعم،ي ف 
ي جوهرها واحدةي  

 .الحقيقة ف 

 

ي الرد على ماي كان يفعله  
 
،ي بالطبع، هو ردهي على ادعاءي الحقيقة المزدوجة .إذن، كانتي هذه طريقتهي ف  وهذا الأخي 

 . ابن رشدي .أعتذري لتجاوزناي الوقت المحددي


